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  ؟إسرائيلات في فلسطينيّالنساء ال آيف نقرأ العنف ضدّ

  

  *ورآيانآيڤ- نادرة شلهوب

  

 عمراتلمستفي امختلفة ة يديولوجيات جندريّجرى إقحام إه أنّ كولونياليّالنساء في السياق ال ضدّالممارَس ن تاريخ العنف يُبيّ

؛ الاضطهاد الأبويّ: نحو(ة داخليّ أثيراتن ت، تتضمّ)Mama, 1977; Fanon, 1980: - على سبيل المثال- انظروا(

أو ) ةة وفئويّيّة ومجتمعنزاعات وصراعات قبليّ ؛ةيّووالأصولف التطرّة؛ ة المرأة وحقوقها الجسديّالرقابة على جنسانيّ

 جتماعيّةى من الظروف الاتتغذّ، )عسكريّعه؛ الغزو الأو منْ/الاعتراف بالغبن وَفي  الكونيّالفشل : نحو(ة خارجيّ

 السياقالنساء في  ضدّالممارَس لم يقتصر تأثير العنف . دةة معقّنها علاقات تبادليّيما ب في تقيمالتي ة، سياسيّة والقتصاديّوالا

منا زِلْيُ. بامتياز هو شخصيّ قتصاديّالا- سياسيّال ، وأنّسياسيّهو  الشخصيّ أنّ نَيَّبَتَبل ، على الفضاء الخاصّ كولونياليّال

 ستعماريّالا- كولونياليّبمراجعة دقيقة للتاريخ ال سرائيليّالإ كولونياليّالنظام ال النساء في ظلّ ضدّالممارَس ي العنف صّقَتَ

-  النساء، في الإمكان العنف ضدّممارَسة ع جينولوجيا الظروف التي تشجّي صّقَتَ في صدد( ة في فلسطينوتعبيراته الآنيّ

  ).Haj-Yahia, 1996, 2000; Shalhoub-Kevorkian, 2004 :راجعةم -على سبيل المثال

تتيح لنا . اا تحليليًّقًمنطلَ 1948 العام عتبر نكبةة تَة وآنيّالنساء بنظرة تاريخيّ ضدّالممارَس بحث العنف  نبغيي  ،اوفي حالتن

 تينالعنصريّ تينسرائيليّة الإبيّوالتراتُ السياسة منا يًّا ومادّثقافيًّين فلسطينيّرق معاناة العن طُ هذه النظرة على النكبة الكشفَ

ة دريّنة الجيّالبنية السياسإلى تها، وصهيونيّتها وإلى يهوديّ إسرائيلة في ة العنصريّبيّالتراتُ مَرَدُّو. ةوسياسة الغبن الجندريّ

هذا النوع  ).Shalhoub-Kevorkian, 2000( صهيونيّو آولونياليّو واستشراقيّ رجوليّ المنحازة في إطار نظام بنيويّ

ين، فلسطينيّفي المجتمع والثقافة ال ةًخلافيّ مسائلَ ستغلّي )Yiftachel, 2006( سرائيليّالإ ثنيّالإ كولونياليّمن الغزو ال

  .ات وتحويله إلى عنففلسطينيّالنساء البعمل على تعزيز ضررها وي

، علينا إسرائيلفي  فلسطينيّالنساء في المجتمع ال ضدّالممارَس لعنف فهم ا بغيةه أنّمُفادُهُ  عاءٍدّاطرح يحاول هذا المقال 

س التحليل على نؤسّأن بعد ذلك  لا يمكن إلاّ، ومن تجارب وأصوات النساء أنفسهنّ لاًأوّ استخلاص التحليل المعرفيّ

-ةكولونياليّال أفضل تأثيرَ على نحوٍوذلك آي ندرك  ؛إسرائيلين في فلسطينيّة بسياق الة الخاصّكولونياليّالتجربة والسياقات ال

في  أقلّـيّةلن بعد النكبة إلى للاتي تحوّا، وإسرائيلات المواطنات في دولة فلسطينيّة على النساء السرائيليّة الإستعماريّالا

  ).Rouhana( وطنهنّ

خلال (ة آانت قد شارآتني سطينيّفلهي هذه سلوى و .ها سلوى أماميالمفاهيم والأفكار التي طرحتْ عندف بداية ي أن أتوقّبودّ

آما تنعكس من خلال هدم البيوت في  سرائيليّالإ سياسيّال قتصاديّوالا اتفلسطينيّالنساء ال"عملي على البحث الأخير 

 ها الشائكةُمعاناتُتتيح لنا  إذ ف بها؛ف وغير مرغوب بها تعيش في قرية غير معترَآامرأة غير معترَ ،في محنتها") النقب
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 ةِهيّ، وماهنّس ضدّالاستسلام للعنف الممارَعلى رغم النساء ة التي تُقتصاديّة والاالاجتماعيّو ةسياسيّالعوامل ال ةِماهيّ مَفهْ

  .ى الاضطهادنَن بُحصِّوالسياقات التي تُ ةالبيئيّالظروف 

شو نعمل  رناكفوكينا وحكينا طنا آلنا وقعدنا بتحوّ ،البيت واللي حواليه بالليل اوهدّ ام بهداك النهار بعد"

مع هالناس سْآنت قاعدة بَ. مصدومة ...نا آنت مصدومةأ ...؟آل شي اوق؟ وآيف بدنا نعمل بعد ما هدّهلّ

 .نياي ضعت بهالدنّإ يحاس. عقلي مش معي .نا هون ومش هونأو ،تحكي

س الجمر آان بَ ،نار هفيما آان . عرفت زحف بالنار .عرفت .ببكي ويصيح يصيح ،ابني ،فجأة سمعت الولد

 .وذقن يّوَوشْ... وصابيعهه يديإوآفوف  ،ثنينلاايديه إوحرق  ،رض نارع والتراب والأمولّ

  ............س حروقو صعبة آثير آثيربَ ...عالمستشفى هخذناأ

شعور صعب  ...هن بالمستشفىهنا رحنا نشوف وجوحْاوِ ،والبيوت ،وا المنطقةدّفكري آيف هَ ...ربفكّ

 .ب رهيبرهي

: ق معيحقِّالشرطة تْ اري نادوتصوّ. بكراهية ...وعلى جوزي بغضب لع عليّيطّ لكلّاو ...بقينا بالمستشفى

زوجي يلومني  ،بابني يتعذّ ،آان شعور قاسي ...صعب صعب ...طفالالأ سرائيل عنف ضدّاوه بسمّيقال ب

 .صعب يوم بحياتيأقسى وأ ...قوا معي تحقيق صعبوحقّ ...وراح البيت ،مّيلوم الأ لكلّانا وأ

شو  ايقولو ...يكرهوني ،نيبْإعَ ايكشفو ،ضاتة يجين الدآاترة والممرّوآل مرّ ؛سبوعينأوبقينا بالمستشفى 

طويلة  ،ة طويلةقصّ ...ينحرق ونّإ ة الحمقا اللي ما عرفت تحمي ولدها منآنت البدويّ ...ةبدائيّ !فةهالمتخلّ

 ...تيقصّ

 .نسان ما نعرفوإ ؛نسان ثانيإصبح أوزوجي  ،ناآلّ ،ا بحزننا آنّآلّ

 .فوبعدها ما وقّ ،يضربني وظلّ ...يضربني ...ةل مرّوّلأ ...عليّ ويدإصار يرفع 

ها بيوتنا ومنطقتنا آلّ ...اروهم تغيّآلّ ...وحياتي وعيلتي ما بقيت عيلتي ...بيتي بهذاك اليوم اوصحيح هدّ

 ...ابدًأنا أين وم ةشو عامل ةنا ما عدت عارفأو ...وهاهدّ

  ...يوم بطلع عليه لّبنحرق قلبي آ ...هاحرق عيلتي وحياتي آلّ ...حرقني من الداخل .ق ولدي حرقنيحرْ

  

ة للإنسان الذي يعيش ة على الحياة اليوميّسرائيليّالسياسات والممارسات الإو يديولوجيالإبتأثيرات ا يشارآنا صوت سلوى

ة فقدت قدرتها على حماية شابّ وفي حالتنا هذه فهي المرأة التي فقدت بيتها ووطنها، أمّ قريته التي لا تعترف بها الدولة؛ في

على أثّر ت بها، أعقاب الخسارة الكبيرة التي حلّل في كّشَالذي تَ ،واقع حياتها الجديد رلقد أثّ. التنكيل بيتها، وزوجة تعاني من

 آلّ - ) اا وعاطفيًّنفسيًّو ايًّمادّو ااجتماعيًّ(وأمومتها ومجالها آامرأة بلا بيت  تهال نسويّة التي تشكّها، وعلى ضوء القوّعالم

ويكشف  .ةلي جهاز الصحّللسلطات وممثّ طريقة معاملة زوجها ومجتمعها لها، أو التعامل الفوقيّ تأثيرًا بالغًا فير ذلك أثّ

 رغم، وآزوجة وآمواطنة تعاني من العنف، وآامرأة، وآأمّ دوائر الاضطهاد الذي تعاني منه آفرد، دَعدُّعدم الاعتراف بها تَ

  .الذي يضطهدها كولونياليّم المساعدة هو ذلك المقدِّ إنّة من الناحية الفعليّالمساعدة، لكن  تستحقّوللوهلة ها أنّ
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البنية : مجالات وتتشابكا تلتقي فيه جميع النموذجً لُشكِّمكانة سلوى تُ أنّ لاّ، إالخاصّ هُمجال من الاضطهاد منطقُ لكلّ

. نةفي سياقات معيَّ كولونياليّالدولة مع منطقها ال وإيديولوجياا، مهة للمجتمع والبيئة اللذين تعيش فيداخليّة، تلك الأداة الالأبويّ

ريقة ة مختلفة تحتكر طساتيّة، والتي تساندها قواعد مؤسّشرعيّالاضطهاد تقف سلوى مقابل مجموعة القواعد هذه التي تمنح 

ها بيتها وظيفتَ مُهدْ سَلقد أسَّ. ة بجسدها وبحياتهاكولونياليّوال ة للنظام الأبويّم الحياة اليوميّتحكُّ يّةتمثيلها، وتشرح آيف

 غير جديرة؛ أمّ" نةمواطِ"غير معترف بها؛ " امرأة- لا: "ةات سيوليّويّة هُمن جديد، ومن خلال ذلك خلق لها عدّ ةَالجندريّ

د الخسائر، والاضطهاد بالرغم من تعدُّ. وغيرها ة غير مرغوب بها؛ صوت غير مسموع؛فة؛ بدويّرأة مُعنَّغير صالحة؛ ام

ينبع هذا . إسرائيللدولة " اتهديدً"ل د وجودها يشكّف بها، ومجرّا غير معترَذاتًما زالت هذا،  والعدوان اليوميّ ،الأبويّ

هذا بالرغم من عدم رؤيتها آإنسان يعيش في منطقة غير معترف  بها؛ ة غير المرغوبومن المشهديّ" فالتخلّ"التهديد من 

  .ةقتصاديّة والاالاجتماعيّو ةيّلمساعدة الطبّإلى ابها، عندما تحتاج 

لهدم البيوت وتهجير  آإستراتيجيا فلسطينيّة مع الهجوم على البيت الكولونياليّالدولة التتعامل ضح من أقوال سلوى، وآما يتّ

 مرتبكةً هاتٍالدولة هذه توجُّ نتجت ممارساتُلقد أ .ف بها في وطنهاوغير معترَ بيت بلاات تحويلهم إلى شخصيّ عَبْرَالناس 

وتستند إلى  ةة تقوم على مبادئ المساواة والمواطنيّسياستها الرسميّ عي الدولة أنّتدّ ،جهة من. بالنسبة للنساء ومتناقضةً

ها تريد تخليص طفل أنّهذه  نةُالمعلَالدولةِ  سياساتُعي تدّ .يع أنواع التنكيلمن جموالأولاد  يحمي النساء جهاز قضائيّ

، أخرى جهةومن . ات زوجها العنيفةمن سلوآيّ )فةآامرأة مُعنًَّ( ، وإنقاذها هي"لةفة والمهمِالمتخلّ" الأمّ فاتسلوى من تصرّ

ذى بأولادها، وآجزء من مجتمع فاشل، وإنسانة غير ق الأحِلْفة تُف سلوى آامرأة عديمة الثقافة ومتخلّالدولة تُعرّ إنّ

  .رة وغير معترف بهامتحضّ

 ة والعنفكولونياليّبين ال ةَالتبادليّ العلاقاتِ -بعيد إلى حدّ- النساء  ضدّالممارَسُ  العنفُلنا  يبيِّنة هذه، فلسطينيّالحالة الفي 

 ضدّالممارَس  البلاد والعنفِ ة المستعمرات بين احتلالِي غالبيّة علاقة وثيقة فثمّ، )1980(وآما يقول فانون . الأبويّ

ة والاجتماعيّ ةسياسيّإقصاء النساء عن الدوائر اليساهم في العنيف الدولة ل تعامُ وتكشف لنا حالة سلوى أنّ. النساء

 سرائيليّالإ كولونياليّاليقوم النظام  ،من جهة. ةة البطرآيّنى ومصالح أصحاب القوّة، ويعمل على تحصين بُقتصاديّوالا

سلوى، وفي إلى ة المساعدة الاجتماعيّتقديم لطفل المصاب بالحروق، وإلى اة يّلدى تقديمه الخدمات الطبّ" المنقذ"ر وْدَبِ

ر وْدَفتكبيل النساء بِ. دة ومتناقضةمعقَّو شتّىة بطرق بحياة النساء وتغيير العلاقات الجندريّ مَيواصل التحكُّ هنفسالوقت 

  .لنساءإلى االإساءة  يُسْرويزيد من  ،الرجاليعمل على تحصين العالم الذي يسيطر عليه  ةقتصاديّة والاة الاجتماعيّلتبعيّا

  

قسم العمل معهد علم الإجرام و في ، ومحاضرةسوية في مدى الكرملمديرة برنامج الدراسات الن ورآيانآيڤ-نادرة شلهوب* 

القدس والرفاه المجتمعي في الجامعة العبرية في الاجتماعي
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